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 (محطة عالیھ)
(عربیـة) مـن   ۲۰في الساعة الخامسـة والدقیقـة  

» القطـار نھار الاثنین الماضي بلغ محطـة «عالیـھ
ــل لحصــ ــدي الخــاص المق رة الإمبراطــورین الحدی

نعــوم باشــا متصــرف جبــل فاســتقبلھما ثمــة دولتلــو 
ــان وحصــ ــل لبن ــأموري الجب ــراء م ــھ وكب رة قرینت

وكلھم بالملابس الرسمیة وكانـت العسـاكر اللبنانیـة 
مصـــطفى علـــى جـــانبي الطریـــق وفـــي مقـــدمتھا 
الموسیقى تصـدح بـاللحن الألمـاني وكـان یحییھمـا 

اللبنـاني   عند كل محطـة مـرّا بھـا فرقـة مـن الجنـد
 الذي كان منبثاً أیضًا حتى الحدود.

وقد أقیم في بقعة الأرض المحاذیة لمحطة عالیھ 
رة بحصــأربعــة ســرادقات إحــداھا مــزدوج خــاص 

ــن أشــجار  ــرٌ م ــا كثی الإمبراطــورین وغرســت فیھ
الصنوبر والأرز وازدانت كلھا بـالأعلام العثمانیـة 
ــره غایــة فــي الجمــال  ــة ممــا كــان منظ والألمانی

قان وفرش الطریق مـن محـل وقـوف القطـار والإت
حتى الخیام بالسجاد العجمي فـدخل الإمبراطـوران 
الخیام بین أصوات الدعاء وبعـد أن اسـتراحا قلـیلاً 
ــدینتنا  ــبان م ــن ش ــة م ــدم أربع ــاولا الشــراب تق وتن
ــان للعــب بالســیوف  ــك المك ــى ذل ــروت دعــوا إل بی
د  والأتراس أمام الإمبراطـورین وھـم: الحـاج محمـَّ

العیتاني ومحمد الشـدیاق  الله ومحمد عبد الغنيّ عبد  
ا  ا خاصـ� ومحمد الحنـون وقـد ألـبس كـلٌّ مـنھم لباسـً

ــوراء مربوطــة  ــى ال ــھ إل ــو رداء قصــیر أكمام وھ
ببعضھا محلى بالقصب وفي وسط كل مـنھم زنـار 
ــون  ــة یتفنن ــك الأربع ــذ أولئ ا فأخ ــن قصــب أیضــً م
بالألعاب أربع مرات متوالیات على صـوت الطبـل 

ا وأطـالا مما   سرّ لھ الإمبراطـوران سـرورًا عظیمـً
ا  ۳٥المكث في ذلك المكان إلى  دقیقة وبعد ذلك حیَّـ

ربعة كلا� بمفرده دلالة الإمبراطور أولئك الشبان الأ
اشـیة ارتیاحھ وإعجابھ بھم ثـم أخـذ بعـض الح  على

رة الإمبراطورین أسمائھم وصرح لھم بامتنان حص
 منھم.

كبراء بطانـة الإمبراطـور قـد ومما یذكر أن أحد 
مسّ سیوف الشبان الأربعـة فوجـدھا غیـر ماضـیة 
فسأل عن ذلك فأجابھ بعض أولئـك الأربعـة بقولـھ: 
نحن أصدقاء أحباء فلا سـیوف ماضـیة بیننـا وإنمـا 
ــیوف إذ ذاك ماضــیةً  ــت الس ــداء رأی ــد الأع إذا وُج
قاطعة فأعجب الألماني ھذا الجـواب وصـدق علـى 

 قولھ.
ــد أخــذ أحــد ــة  وق ــان رســم الھیئ مصــوري الألم

الاستقبالیة في ألبستھا الرسمیة كما أخذ رسم بعض 
شـیخًا   ۳۰الشبان الأربعة المذكورین ورسم نیـف و 

 من مشایخ الدروز.
رة الإمبراطــور لقرینــة دولــة وقــد ذكــر حصــ

المتصرف أثناء محادثتھ لھا أن والـده الإمبراطـور 
فریــدریك قــد زار لبنــان منــذ تســع وعشــرین ســنة 
واستضــافھ إذ ذاك والــدھا فرنقــو باشــا فبــات عنــده 
لیلة في بیت الدین كما أنھ لاطـف نجلھـا بقولـھ: إن 
ــا  والــدي زار جــدك «أعنــي فرنقــو باشــا» وھــا أن
أزور والدتك الیوم ولي الأمل أن یأتي ولي عھـدي 
ھــذه الــبلاد ویــزورك وأنــت متصــرفٌ علــى لبنــان 

 .ناشئاً في خدمة الدولة العلیَّة العثمانیة
وقد أھدى الإمبراطور وسام النسـر الأحمـر مـن 
الدرجــة الأولــى إلــى دولتلــو نعــوم باشــا متصــرف 
ــى ســعادتلو  ــث إل ــاج بروســیا الثال الجبــل ووســام ت
إسكندر بك تـویني ترجمـان المتصـرفیة. ثـم ركـب 
الإمبراطوران وحاشیتھما القطار واسـتأنفا المسـیر 
 بین نغمات الموسیقى وأصوات الـدعاء وكانـا كلمـا

ــرى  ــدیري الق ــك م ــى محطــة یجــدان ھنال ــرّا عل م
ومأموري الجبل والجند والأھالي فیحییانھم بابتسام 
إلى أن بلغا محطـة «سـعدنایل» أول حـدود البقـاع 
حیث كـان عـدد عظـیم مـن الأھلـین وفـي مقـدمتھم 
عزتلو محمود أفندي الغزي قائمقـام  القضـا وعـدد 

ون عدید من فرسان ذلك المكان الذین أخذوا یطارد
 ننون بالألعاب علیھا إلى أن بلغاخیولھم ویتف

 (محطة معلقة زحلة) 
حیث كان بانتظارھما حضرات أصـحاب الدولـة 
ــد الله باشــا  ــاظم باشــا وعب المشــیر شــاكر باشــا ون
وغیرھم من الأمراء المصـاحبین كمـا كـان أمّ تلـك 

حمن باشا الیوسف محـافظ المحطة سعادتلو عبد الرّ 
مـن كبـراء المـأمورین ركب الحج الشریف وغیره  

وعزتلو قائمقام زحلة ومأموروھـا وجـمّ غفیـر مـن 
الأھلین والقرى المجاورة وفي مقدمتھم عـدد عدیـد 
ــا  ــكریة فحیاھمـ ــیقى العسـ ــان والموسـ ــن الفرسـ مـ
حضرات من ذكرنا ورحبـوا بھمـا ثـم مـا لبثـوا أن 
ــى قطــارھم الخــاص قاصــدین  اســتأنفوا الســیر عل

ــالملابس ال ــیعھم ب ــانوا جم ــق وك ــا دمش ــمیة أم رس
الإمبراطوران فـدخلا السـرادق التـي نصـبت لھمـا 
ھنالــك للاســتراحة والغــداء وكانــت الســاعة إذ ذاك 

 نحو الثمانیة «عربیة».
وقد أقیمـت ھنالـك زینـة بـاھرة وبضـعة أقـواس 
وكلھا مزدانة بالأعلام العثمانیـة والألمانیـة مكتوبـة 

ــا كل ــى جھتیھ ــدعاء للحضــرة الســلطانیة عل ــي ال مت
لإمبراطورین اللذین بعد أن تناولا طعـام رة اولحص

ــا قطار ــیلاً ركب ــتراحا قل ــداء واس ــاص الغ ــا الخ ھم
 واستأنفا السیر قاصدین

 (دمشق) 
تلــك المدینــة الشــھیرة التــي أظھــرت مــن جمیــل 
الزینات الباھرة وعظیم الاحتفالات الزاھرة احتفـاءً 
ل للیـراع علـى  بضیفي الحضرة السلطانیة ما لا قِبَـ

مجـال دون اسـتیعاب بعضـھ فلـو وصفھ ویضـیق ال
یممت الفیحاء فـي ھـذه الأثنـاء لألفیتھـا لابسـة مـن 
ا قشــیباً بلــغ الغایــة مــن  أنــواع الزینــة الفــاخرة ثوبــً
 الجمال والإتقان فكانت الرایات العثمانیة والأعلام  



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

الألمانیة منصـوبة فـوق كـل مخـزن ودكـان فضـلاً 
بھـا عن الدوائر الأمیریـة والمبـاني العظیمـة یفعـل  

فعل الراح فتتصافحان تارة وتتعانقان أخرى   النسیم
وكانت المصابیح المتلألئة تعـدّ بـالألوف مرصـوفة 
فوق بعضھا على أشكال متنوعة بدیعة حوّلـت لیـل 

المقامــة علــى تلــك الأیــام نھــارًا لا ســیما الزینــات 
ــى الســراي العســكریة  ــق المــؤدي إل جــانبي الطری

 وأمام الدوائر الملكیة.
وقد أقامت بلدیة دمشق قوسین عظیمـین مكلفـین 
ــام محطــة  ــل طــرز وأبدعــھ أحــدھما أم ــى أجم عل
ــا  ــة وزینتھم ــق المرج ــي طری ــر ف ــة والآخ البرامك
بألوف مـن الأعـلام والرایـات العثمانیـة والألمانیـة 

المصــابیح المتلألئــة بــأنوار وعــدد لا یحصــى مــن 
الشــموع علــى أشــكال بدیعــة تــنعكس أشــعتھا مــن 
خلال أكالیل الغار المطـوق بھـا القوسـان السـابقان 
ــإن  ــة ف ممــا كــان منظــره یأخــذ بالأبصــار وبالجمل
الزینــات البــاھرة التــي أقیمــت فــي دمشــق لممــا لا 
یحیط بھا وصف. ولا غرو فالشـيء مـن معدنـھ لا 

 یستكثر.
ــرق غزا ــم تش ــین» إلا ول ــوم «الاثن ــك الی ــة ذل ل

وانتشرت الخلائـق مزدحمـة فـي طریـق الزائـرین 
الكریمین وغصت المحال العمومیة بالخلق حتى لم 
تبــقَ شــرفة أو نافــذة أو دكــان أو ســاحة إلا وملئــت 
بالناس فإنھ فضـلاً عـن كثـرة نفـوس الفیحـاء أتاھـا 
ألوف مؤلفة من البلاد المجاورة ومـن ملـل مختلفـة 

ر صـفت الجنـود السـلطانیة بـین مشـاة وقبیل العص
ــیقات  ــا الموسـ ــزف أمامھـ ــدفعین تعـ ــان ومـ وفرسـ
العســكریة مــن محطــة «البراكــة» إلــى الــدائرة 
ــق  ــانبي الطری ــى ج ــود عل ــت الجن ــكریة فكان العس

 كالبنیان المرصوص.
أتى ولما كانت الساعة العاشرة ونصف (عربیة)  

ــیة  ــاملاً حاش ــار الأول ح ــم القط الإمبراطــورین ول
ة حتــى وصــل القطــار الخــاص المقــل تمــضِ ســاع

ــى المحطــة حیــث كــان بانتظارھمــا لحصــ رتھما إل
حضرات الوزراء والكبراء من ملكیین وعسكریین 
وكلھم بالملابس الرسمیة فتقدم حضرة دولتلو نـاظم 

رة الإمبراطـورین حصـباشا والي الولایـة وعـرّف  
رات الأمــراء والأعیــان الموجــودین فصــافح بحضــ

الإمبراطور فضیلة نائب الولایة وكیل دولـة والیھـا 
وكذلك سعادة قومنـدان الجـیش السـلطاني الخـامس 

العسـكریة  وكانت الموسـیقىوبعض كبراء الأمراء  
 تعزف خلال ذلك بالسلام الألماني والحمیدي.

وكانت الشمس إذ ذاك قد توارت بالحجاب فسـار 
ــت الإمب ــیم فركبــ ــب عظــ ــي موكــ ــوران فــ راطــ

الإمبراطورة مركبة ملوكیـة خاصـة یجرھـا أربعـة 
من جیاد الخیل وإلى یسارھا ناظرة قصرھا یتلوھـا 
ــن أحصــنتھ  ــھب م ــى حصــان أش ــور عل الإمبراط
ا عســكری�ا یحــف بــھ حرســھ  الخاصــة مرتــدیاً لباســً

 والحرس السلطاني وخلفھ رایتان إمبراطوریتان.
لجنان السـلطان سـلیم خـان ولم یبلغا تكیة ساكن ا

حتى كانـت رجـال المدفعیـة مصـطفى إلا وأطلقـوا 
مدفعاً احتفاءً بھما وكانت الألوف المؤلفة علـى   ۲۱

ــا الســلطان  ــدعاء لمولان ــف بال ــق تھت جــانبي الطری
ولضــیفیھ المعظمــین اللــذین كانــت علائــم الســرور 
والابتھاج بادیـة علـى محیاھمـا فكـان الإمبراطـور 

یـده الیمنـى إلـى جانـب جبھتـھ   یحیي الجموع برفع
والإمبراطــورة بإحنــاء رأســھا وھكــذا إلــى أن بلــغ 
جسر الحدید حیث كانت تلامذة المكاتـب الإعدادیـة 
ــن  ــا م ــناعیة وغیرھ ــدیة والص ــكریة والرش والعس

«جوق یاشـا» المدارس فھتفوا بالدعاء بلسان واحد  
فقـــابلھم الإمبراطـــوران بالابتســـام وحیـــاھم تحیـــة 

 حسنة.
بلغــا الــدائرة العســكریة التــي أعــدت ولمــا أن 

رف علــى تزیینھــا وتحســینھا  لنزولھمــا بعــد أن صــُ
نحو ألفـي لیـرة اسـتقبلھما ثمـة حضـرات الـوزراء 
والكبــراء الــذین كــانوا ســبقوھما إلیھــا ثــم جــال 
الإمبراطــور جولــة علــى جــواده فــي باحــة الــدائرة 
الفســیحة بــاذلاً التفاتــھ نحــو الجنــود المظفــرة التــي 

ة بھـا إحاطـة القـلادة بـالعنق وبعـد أن كانت محیطـ
ــاھم ترجــل عــن جــواده ودخــل والإمبراطــورة  حی
القصر باسمي الثغـر منشـرحي الصـدر وأعربـا إذ 
ذاك عن سرورھما وامتنانھما من حسـن الاسـتقبال 
الذي لقیاه في دمشق ولم یستقر بھ المقام حتى بعث 
برسالة برقیة للحضرة السلطانیة یبشـرھا بوصـولھ 

مظھــرًا ســروره مــن حســن الاســتقبال  إلــى دمشــق
 الذي لقیھ فجاءه الجواب بالتھنئة السلطانیة.

ــتراح حصــ ــد أن اس ــى  وبع رة الإمبراطــورین إل
الساعة الثانیة عربیة قامـا إلـى مائـدة العشـاء التـي 
اشتملت على أربعین كرسی�ا وكانـت مزدانـة بـأبھى 
زینة وكان خدمتھا نحو عشرین شخصًا خمسة مـن 

بـك   السلطاني برئاسة سعادتلو توفیـق  خدمة القصر
رة الإمبراطـور أفندي الكلاري الثالث فجلـس حصـ

وعن یمینھ دولتلو ناظم باشـا وعـن یسـاره حضـرة 
ســعادتلو حقــي باشــا قومنــدان المعســكر الســلطاني 
الخامس وجلسـت الإمبراطـورة فـي مقابلتـھ وعلـى 
جانبیھا حضرة دولتلو شاكر باشا وحضرة سعادتلو 

سـفیر بـرلین وكانـت الموسـیقى خـلال توفیق باشـا  
ــة  ــاب الناری ــان والألع ــب الألح ــدح بأطی ــك تص ذل
ــاین أوضــاعھا  ــى اخــتلاف أشــكالھا وتب تجــري عل
والفیحاء كلھا مزدانة أجمل زینة إلى منتصف اللیل 
حتى أن كثیرًا من المصابیح كانـت مسـتنارة نھـارًا 
وقد بـات الامبراطـوران وبعـض كبـراء حاشـیتھما 

سكري وذھبت بقیة الحاشیة إلى نزل في القصر الع
ــاھرة  ــة ب ا زین ــً ــان مزدان ــا وك ــد لھ ــرواي المع بس

 مفروشًا بالریاش الفاخر.
ــرب  ــاء) أع ــد (أي الثلاث ــباح الغ ــان ص ــا ك ولم
الإمبراطوران عن رغبتھما بزیارة الجامع الأموي 
الشــریف فصــفت الجنــود وازدحمــت الخلائــق فــي 

طــى طریقھمــا فركبــت الإمبراطــورة المركبــة وامت
الإمبراطور جواده الأشـھب یحـف بھمـا الحرسـان 
وحضرات الوزراء والأمراء فلم یبلغا باب الجـامع 

ا حتـى تـرجلا ودخـلا   ٤۰على مسافة نیف و  ذراعـً
نحو السـاعة الرابعـة عربیـة فـزارا ضـریح سـیدنا 
یحیى الحصور (علیھ السـلام) وشـاھدا مـن أعمـال 

ع البنــاء القائمــة فــي الجــامع مــا وقــع عنــدھما موقــ
ــاء الصــناعة  ــھ مــن بق القبــول والاستحســان لمــا فی
العربیــة محفوظــة فــي دمشــق وشــكر الإمبراطــور 
ــب  ــھ طل ــى أن ــامع حت ــال الج ــولجین أعم ــة المت ھم
مھندس الولایة الموسیو أوبیري الذي ھندس البنـاء 
ولما تمثل بین یدیھ سألھ عن كیفیة عملـھ وعمـا إذا 
كــان لــھ مســاعدون أوریبــون فأجابــھ المھنــدس إن 
العمال كلھم وطنیـون ومـا مـن أوربـي غیـره فسـرّ 
كثیرًا وبعد أن مضى ھنالك نحو ثلث ساعة تجـولا 
في أنحاء الجامع وشاھدا عظمة بنائـھ وأعجبـا بھـا 
ثم انطلقا لزیـارة ضـریح المجاھـد الكبیـر السـلطان 
صلاح الدین الأیوبي رضي الله عنھ ولبثا فیـھ مـدة 

لاً بـدیعاً مـن ثم أرسلت الإمبراطورة بعید ذلك إكلـی
الزھر لیوضع باسم الإمبراطور على الضریح وقـد 

 نقش علیھ على بند الإكلیل بالعربیة ھذه الكلیمات:
«ویلھم الثاني قیصر ألمانیا وملك بروسیا تذكارًا 

 للبطل السلطان صلاح الدین الأیوبي».
ثم ذھبا لزیـارة دار المرحـوم أسـعد باشـا العظـم 

مــن دقــائق الصــناعة  الشــھیرة بقاعاتھــا التــي فیھــا
ــتقبلھما آل  ــول فاس ــر العق ــا یبھ ــذھب م المحــلاة بال
العظــم بــالإعزاز والترحــاب وأخــذ الإمبراطــوران 
ــا إلــى إحــداھا  یتفقــدانھا قاعــة قاعــة حتــى إذا انتھی
وكانت ملأى بالأواني الصینیة النادرة المثـال وفـي 
ــا  ــة الصــنع یعلوھ ــة» بدیع وان «طاول ــِ ــطھا خ وس

أنواع الصیني وفیھ كأس   صحنان كبیران من أفخر
لطیــف الواحــد ضــمن الآخــر فــراق مجمــوع ھــذه 
الأواني الثلاث في أعـین الإمبراطـور وأدام نظـره 
ــذلك وخاطــب  ــة ب فیھــا مــدة فشــعر صــاحب الغرف

 الإمبراطور بقولھ:
رة الإمبراطور أن یتنـازل ویـأمر بأخـذ مـا لحص

 شاء من ھذه الأواني.
 دارك لنزور  طور للحال: إنما أتینافأجابھ الإمبرا

 لا لننھب.
جواباً لطیفاً وھـو:   فأجابھ صاحب الغرفة إذ ذاك

نــا وأموال لا نھــب یــا حصــرة الإمبراطــور إذ نحــن
رتك صدیق حمـیم لمولانا أمیر المؤمنین الذي حص

رتك إنمـا الصـدیقین فحصـ  لھ وحیـث لا فـرق بـین
 تأخذ مالك.

ــ رة ذا الجـــواب اللطیـــف لحصـــولمـــا تـــرجم ھـ
ــھ الإم ــب ب ــور أعج ــبراط ــیما حص ــرًا لا س رة كثی

الإمبراطــورة التــي قالــت إذ ذاك: لا بــل نأخــذ ھــذه 
الأوانــي الــثلاث تــذكارًا لزیارتنــا ھــذه الــدار وكــان 

ا إلـى فنـاء الـدار حیثمـا أعُـدّ الأمر كذلك ثـم خرجـ
رتھما تمثیــل بعــض العوائــد الشــرقیة فصــدر لحصــ

إذنھما بتمثیلھا وھي عبارة عن جماعة من العربان 
نساء ورجالاً بأزیائھم الغریبة یرقصون على قـرع 
الطبــل المعــروف عنــدھم وجماعــة أخــرى یلعبــون 
بالسیف والترس إلى غیر ذلك من العوائـد الشـرقیة 
ــھ  ــرّ لـ ــا سـ ــام ممـ ــذا المقـ ــل ھـ ــي مثـ ــة فـ المقبولـ

ــؤوس الإمبر ــت كـ ــدًا وكانـ ــرورًا زائـ ــوران سـ اطـ
المرطبات والقھوة تطاف أثناء ذلك علـى الزائـرین 

 ومن بمعیتھما ولشدة سرور الإمبراطورة أخذت  



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

بیدھا رسم ھیئة العربان وھم یرقصون مع أنھ كان 
ثلاثة من المصورین حاضـرین ھنالـك وقـد أخـذوا 

ورة الإمبراطـورین كمـا مرارًا وبأشكال مختلفة ص
ــع  ــدار بجمی ــذه ال أحــب الإمبراطــور أخــذ رســم ھ
مشتملاتھا فأخـذت للحـال وبعـد أن أقامـا ثمـة نحـو 
الساعة خرجا شـاكرین ممتنـین فشـیعھما أصـحاب 

 الإكرام.بالدار  
ثم انطلقا لزیارة دار عزتلو جبران أفندي شـامیة 
ا وكـــان والـــده  الشـــھیرة بزخـــرف قاعاتھـــا أیضـــً

عامًا زمـن   ۲۹ریدریك قد دخلھا منذ  الإمبراطور ف
زیارتھ لھذه الـبلاد وإذ وطأھـا قـدم الإمبراطـورین 

ارفع الإمبراطور قبعتھ عـن رأسـھ   لـذكرى   تكریمـً
زیارة والده لھا حیث بـات فیھـا لیلـة واحـدة وفعـل 

 من بصحبتھ مثلھ.
وبعد أن تفقدا حجراتھا لا سـیما قاعتھـا الشـھیرة 

ــین و  ــات خرجــا ممتن ــف بالمرطب ــت وطی قصــدا بی
الموسیو لوتیكھ قنصل ألمانیا فـي دمشـق فلبثـا فیـھ 

دقیقة وكان الوقت إذ ذاك قـد أشـرف   ۲۰نحوًا من  
على الظھر فعادا إلى السراي العسكري حیث تغدیا 
ــانیین  ــن العثمـ ــراء مـ ــوزراء والكبـ ــرات الـ وحضـ

 والألمان.
وفــي نحــو الســاعة التاســعة ذھــب الإمبراطــور 

المرجـة» لاسـتعراض وحده راكباً جواده قاصـدًا « 
ستة عشر طـابورًا مـن الجنـود المظفـرة یحـف بـھ 
الـــوزراء والكبـــراء مـــن رجـــال الـــدولتین وكـــان 
الازدحام عظیمًا جد�ا والمنظر غایة في الجمال وإذ 
بلــغ الإمبراطــور ذلــك المكــان الرحــب حیــاه الجنــد 
بالسلاح وصـدحت الموسـیقى بالسـلام الألمـاني ثـم 

ا إلـى أن أوقـف فـي تخلل صفوف الجند صـف�ا صـف� 
ــان  ــھ وكــ ــاكر أمامــ ــة واستعرضــــت العســ ناحیــ
المستعرض العام لھـذه الطـوابیر حضـرة سـعادتلو 
الفریـــق حقـــي باشـــا قومنـــدان الجـــیش الســـلطاني 
الخــامس الــذي بعــد أن أشــار بالاســتعراض وقــف 
خلف الإمبراطور وأخذت العساكر تمرّ أمامھ فرقة 

یقابلـھ بعد أخرى یحیـھ قائـدھا بالسـلام العسـكري ف
ــع  ــم اســتعراض جمی ــى أن ت ــھ إل الإمبراطــور بمثل
الفرق مما سرّ لـھ الإمبراطـور وأثنـى علـى حسـن 
تدریب الجیش وسـرعة حركاتـھ لا سـیما المـدفعین 

ا   ٤۸الذین كان لـدیھم   مـدفعاً ودام الاسـتعراض نیفًـ
ــانتھم  ــان وھجـ ــان العربـ ــدم فرسـ ــم تقـ ــاعة ثـ وسـ

اب واستعرضوا أمام الإمبراطور وأبـدوا مـن الألعـ
الحربیــة والفروســیة والغــز شــیئاً كثیــرًا وكــانوا 
یلعبون على ظھور الخیل متقلدین رمـاحھم بأیـدیھم 
وســیوفھم مســلولة رافعــین رایــة عثمانیــة وأخــرى 
ألمانیة وداموا على ذلك نحوًا من ثلثي الساعة فسرّ 

 الإمبراطور من ذلك غایة السرور.
ثــم انطلــق الإمبراطــور مــن ھنالــك فــي موكبــھ 

ل قاصدًا منزل حضرة دولتلو ناظم باشا مـلاذ الحاف
ولایــة ســوریة وزاره فیــھ زیــارة خاصــة اســتمرت 
نحو ثلثي الساعة قدم لھ دولة الوالي خلالھـا أنجالـھ 

 فكان الإمبراطور یلاطفھم ویصافحھم.
أما الإمبراطورة فقد كانت ذھبت خلال ذلك إلـى 

دمر في موكب حافل ومتعت الأنظار بتلك المناظر 
عة جة وبعد أن أمضت ھنالك نحو نصـف سـاالمبھ

ــ ــت بحصـ ــث اجتمعـ ــر حیـ ــى القصـ ــادت إلـ رة عـ
الإمبراطور وفي مساء ذلك الیـوم أعـد فـي الـدائرة 
البلدیــة مأدبــة ملوكیــة تــولى ترتیبھــا تفیــق بــك 

ــث  ــلطاني الثالـ ــي السـ االكلارجـ ــً ــرین  إكرامـ للزائـ
الكریمین وكانت ھـذه الـدائرة المؤلفـة مـن طـابقین 

ــأ ــة ب ــین مفروش ــاث اثن ــن الأث ــاش وأحس فخر الری
ومزدانة بأبھى زینة وفي الساعة الثانیـة لـیلاً بـدت 
طلعة الإمبراطورین فـي موكبھمـا الحافـل راكبـین 
مركبة ملوكیة فحیتھما الجموع المتجمعة في ساحة 
البلدیة وما جاورھا بالدعاء وبعد ربـع سـاعة دخـل 
الإمبراطوران إلى غرفة المائـدة فتصـدر ھـو فیھـا 

ــى یم ــرات وعل ــس حض ــم جل ــورة ث ــھ الإمبراط ین
الوزراء والكبراء العثمانیین والألمانیین كـلٌّ بمحلـھ 
ثــم مــدت مائــة أخــرى جلــس فیھــا بعــض الكبــراء 

ــ ــد دامــت المائ دة نحــو وحاشــیة الإمبراطــورین وق
رة الإمبراطـور أن الساعتین وكان قد عُرض لحص

د  أحد طلبـة العلـم وھـو الشـاب الأدیـب السـید محمـَّ
ا ولمـا حـان علي أفندي   الكزبري یقدم خطاباً عربی�ـ

الوقت المعـین لـھ تقـدم الأفنـدي المومـأ إیـھ وألقـى 
الخطاب المذكور وقد أعرب فیھ عن مسرة الأھلین 
ــالزائرین الكــریمین ضــیفي الحضــرة  وابتھــاجھم ب
السلطانیة مرحباً بھما بالأصالة عن نفسـھ وبالنیابـة 

وثیـق   عن أھالي دمشق مبیناً مـا بـین الـدولتین مـن
رة الإمبراطـور ة حصـالود والولاء مظھـرًا اسـتمال

لثلاثمائة ملیون مـن المسـلمین بتـودده وولائـھ إلـى 
مولانا أمیـر المـؤمنین مـؤملاً توثیـق عـرى الـوداد 
ــة والألمانیـــة  ــین العثمانیـ ــین العظیمتـ ــین الأمتـ بـ
ا كلامــھ  ا خاتمــً ا ودیــ� المــرتبطتین الحــب ارتباطــً

انیة عزتلو صادق بك بالدعاء فترجم الخطاب بالألم
رة ري الحضرة السلطانیة فسـر حصـالمؤید من یاو 

ــد  ــورة بع ــتعادت الإمبراط ــھ واس ــورین ل الإمبراط
المائدة من الیاور المشار إلیھ ترجمة ذلك الخطـاب 
وعلى إثـر ذلـك فـاه عزتلـو سـلیم بـك أیـوب ثابـت 
ــة  ــھ بالعربیـ ــویة وختمـ ــھ بالفرنسـ ــاب افتتحـ بخطـ

 الیاور المشار إلیھ.وترجمھ إلى الألمانیة أیضًا  
رة الإمبراطـور بالألمانیـة الخطـاب ثم ألقى حص

الآتي تعریبھ نقلاً عن الصورة الرسـمیة المترجمـة 
 حرفی�ا وھو:

 (خطاب الإمبراطور ولیم الثاني إمبراطور ألمانیا) 
 (في مأدبة البلدیة بدمشق)

«إن مــا شــاھدناه مــن الاحترامــات والتعظیمــات 
ــي  ــة الت ــا والمراســم الاحترامی ــا ھن ــي أقیمــت لن الت
أعدت لنا أثناء تجولنا داخل الممالك العثمانیـة التـي 
مررنا بھا وعلى الخصـوص حـین مواصـلتنا لبلـدة 
ــائق  ــول الش ــن القب ــاه م ــا عاین ــھیرة وم ــام الش الش

ا ممـا والاستقبال اللائق الذي كـان ذلـك كلـھ شـطرً 
رأینـــاه مـــن الاحترامـــات فـــي الممالـــك العثمانیـــة 

ممنونیتنا جد�ا فلذلك أرى یان التشكر عني   استجلب
ات فكمـا أنـي غـدوت عن الإمبراطورة من الواجیو 

مــن ھــذه المراســم الاســتقبالیة التــي جــرت بأحســن 

صورة أتلذذ بھا أحس بھ بأعماق قلبي مـن دواعـي 
د في بلد عاش المسرة. وكذلك لما أفتكر بأني موجو 

بھــا مــن كــان أعظــم رجــال عصــره وفریــد دھــره 
شجاعةً وبسالةً مَن كان قدوة الشھامة والذي كانـت 
شھرتھ متجلیة في الآفاق ألا وھو القھرمان الشھیر 
صلاح الدین الأیـوبي ابـتھج بالإحساسـات الفؤادیـة 

انتھاز الفرصـة   الضروريوبھذه الوسیلة أرى من  
سـرور لا مزیـد علیـھ في بادئ كـل أمـر أن أبـین ب

تشكراتي لحضـرة صـاحب الشـوكة السـلطان عبـد 
الحمید خـان الـذي أفتخـر بمحبتـھ الخالصـة بحقـي 
وبآثار الاستحضارات الإكرامیة. وكونوا علـى ثقـةٍ 
بأن إمبراطور ألمانیا سیبقى محب�ا لجنـاب السـلطان 
الأعظــم عبــد الحمیــد خــان وللثلاثمائــة ملیــون مــن 

ــي ق ــاطنین ف ــلام الق ــة الإس ــات الأرض المختلف طع
المربــوطین بجلالــة الســلطان الأعظــم المشــار إلیــھ 

 برابطة الخلافة العظمى إلى الأبد».
رة الإمبراطور على مـلأ مـن ذلك ما فاه بھ حص

مما لم یبقَ بعـد دلیـل أبـین منـھ علـى عظـیم   سالنا
ارتیاحــھ ومزیــد ابتھاجــھ وامتنانــھ مــن الاحتفــالات 

ــا ــاھرة والزین ــاءً الب ــت احتف ــي أقیم ــرة الت ت الزاھ
رة الإمبراطـورة قرینتـھ سـواءٌ فـي بحصرتھ وحص

دار السلطنة السنیة أو في القدس الشریف وبیـروت 
الـذي وسوریة وفقاً لأمر الجناب العـالي السـلطاني  

ا لـھ وللثلاثمائـة  أكد الإمبراطور بأنـھ سـیكون محب�ـ
ملیــون مــن المســلمین المــرتبطین بمولانــا أمیــر 
ا ممـا نسـأل الله مـن  ا محكمـً ا دینی�ـ المؤمنین ارتباطـً

 ھ ویمنھ.أجلھ حسن العواقب بمنّ 
رة وبعـــد الانتھـــاء مـــن الطعـــام شـــكرت حصـــ
مـا الإمبراطورة أیضًا لكلٍّ من الأفندیین المومـأ إلیھ

ثم قضیا نحو الساعتین في الـدائرة البلدیـة یشـكران 
 الاھتمــامبالســر والنجــوى مــا صــادفاه مــن عظــیم 

وفائق الإكرام ثم عادا إلى الـدائرة العسـكریة حیـث 
 باتا في قصرھما الخاص.

وفي صباح الأربعاء تواترت الإشاعة في دمشق 
أن الزائرین المعظمین قد أزمعا على الخروج إلـى 

فت الجنود على الجانبین واحتشد الخلق المیدان فص
على عادتھم من الدائرة العسكریة إلى آخر الطریق 
المذكور بیـد أنـھ مـا لبـث أن تأكـد بعـد ذلـك أنھمـا 
یزوران الصالحیة فانقلبت الجنـود للحـال إلـى تلـك 
الطریــق علــى أتــم نظــام ثــم خــرج الإمبراطــوران 

لى بموكبھما الحافل وانطلقا إلى الصالحیة وصعدا إ
أرفع مكان في جبل قاسیون المشرف علـى المدینـة 
وسرحا ھنالـك طـرف الطـرف فـي غوطـة دمشـق 
الشھیرة ببدیع منظرھا وجمال رونقھا ثم عـادا إلـى 
الدائرة العسكریة حیث تغدیا وقد دعـا الإمبراطـور 

حمن باشـا الیوسـف للغداء كلا� من سعادتلو عبد الرّ 
لیـل بـك ومحمد فوزي باشا العظم وأخـاه عزتلـو خ

وكــلا� مــن عزتلــو محمــود أفنــدي الخوجــة رئــیس 
ــدي موســى  ــة وســلیم بــك ثابــت وجرجــي أفن البلدی

 سرسق وحبیب أفندي الدوماني.



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

وقــدم لھمــا دولــة نــاظم باشــا أثنــاء ذلــك الھدیــة 
وھـي تحـف مـن النفیسة التي أعدّتھا الدائرة البلدیة  

ــن  ا مـ ــً ــا تحفـ ــدّم لھمـ ــا قـ ــق كمـ ــنوعات دمشـ مصـ
ــدیتھا  ــة عــن بل ــة بالنیاب مصــنوعات حمــاه الحریری

 فقبلھما الإمبراطوران مع الارتیاح والامتنان.
ــت  ــة) ركب ــرة (عربی ــاعة العاش ــو الس ــي نح وف
الإمبراطورة مركبة وسارت بموكب حافـل قاصـدةً 
التنزه داخل البلـدة فمـرت بطریـق الدرویشـیة إلـى 

وق الحمیدیة فباب شـرقي فبـاب تومـا ثـم عـادت س
من باب شرقي إلى سوق الحمیدیة فالدرویشیة إلـى 
الــدائرة العســكریة ثــم اســتأنفت المســیر قاصــدة 
ــا الإمبراطــور  ــان شــخص إلیھ ــث ك الصــالحیة حی
للمــرة الثانیــة وھنالــك أعــادا النظــر فــي مناظرھــا 
البھجــة ثــم عــادا نحــو العشــاء إلــى قصــرھما فــي 

 لعسكریة حیث تعشا وباتا على عادتھما.الدائرة ا
وفي صباح یـوم الخمـیس ركـب الإمبراطـوران 
قطارھمــا الخــاص وغــادرا دمشــق وقلبھمــا طــافح 
بالمسرة والحبـور عائـدین إلـى المعلقـة ومنھـا إلـى 
بعلبك لمشاھدة بنیانھا الجسیم فودعا بما استقبلا بـھ 

 من الإعزاز مما لا لزوم لإعادتھ.
 الوسامات والھدایا

ــد أھــدى حصــ ــھ وق رة الإمبراطــور خــلال إقامت
بدمشق وسام النسر الأحمر من الطبقة الأولـى إلـى 
حضرة دولتلو ناظم باشا ملاذ ولایة سوریة الجلیلة 
ــھ الإمبراطــورة  ــا أھدت ا صــورتھ كم ــداه أیضــً وأھ
صورتھا وكلاھما مطوقان بإطار من ذھب وأھدى 
الوسام المذكور إلى حضرة سـعادتلو الفریـق حقـي 

اشا قومنـدان الجـیش السـلطاني الخـامس والوسـام ب
نفسھ من الطبقة الثانیـة إلـى حضـرة سـعادتلو عبـد 

فظ ركب الحـج الشـریف حمن باشا الیوسف محاالرّ 
رة الإمبراطور سـیفاً صـقیلاً جمـیلاً الذي قدّم لحص

ووسام تاج بروسیا من الطبقة الثانیـة إلـى سـعادتلو 
د فوزي باشا العظم ومثلھ إلى ح ضرة سعادتلو محمَّ

متصرف حماه ووسـام النسـر الأحمـر الرابـع إلـى 
عزتلو محمود أفندي الخوجـھ رئـیس بلدیـة دمشـق 
ووسامًا أیضًا إلى عزتلـو سـلیم ثابـت بـك وأعطـى 
ــن الضــباط  ــر م ــى كثی ــة إل ــامات مختلف ا وس أیضــً
العسكریین وغیرھم مما یضیق المجال عن ذكـرھم 

 إفرادی�ا.
فـرش غرفـة مـن وقدم حضرة دولتلو ناظم باشا  

المقاعــد والمناضــد المرصــعة بعــرق اللؤلــؤ صــنع 
دمشق تقدمة للقصر الإمبراطور فقبل الإمبراطـور 

 ھذه الھدیة الوطنیة النفیسة مع الارتیاح والامتنان.
وقدّم سعادة متصرف حماه عباءة فـاخرة عسـلیة 
اللون مزركشة بالذھب والفضة وكوفیة من الحریر 

ا الإمبراطور ولبسھا وعقال مزركش بالقصب فقبلھ
 للحال كما كان یلبسھا عند خروجھ إلى البریة.

ا مـن أحسـن  وقدّم سعادة متصرف حوران ھجینًـ
الجمــال فقبلــھ الإمبراطــور وأعــاده إلیــھ وأھــداه 

 وسامًا.
ــى  ــعلان إلـ ــا الشـ ــطام باشـ ــعادتلو سـ ــدّم سـ وقـ
الإمبراطور جوادًا كریمًا فقبلھ ثم أعاده إلیھ وأھدتھ 

 الإمبراطورة حلیة ثمینة مرصعة.
د علي وأھدى حص رة الإمبراطور مكرمتلو محمَّ

أفندي كزبري مائتي لیرة كمـا أھدتـھ الإمبراطـورة 
 خاتمًا من الماس علیھ صورة الشعار الألماني.

ــة روأھــدت حصــ ــلا� مــن قرین ة الإمبراطــورة ك
جرجـــي أفنـــدي موســـى سرســـق وحبیـــب أفنـــدي 
الدوماني قطعة من الماس وھنالك وسامات وھـدایا 

 أیضًا حالت وفرة المواد دون بیانھا.
 (بعلبك) 

ــ ــل لحصــ ــاص المقــ ــار الخــ ــل القطــ رة وصــ
الإمبراطــورین معلقــة زحلــة قبیــل ظھــر الخمــیس 

السـاعة فدخلا السرادق وتغدیا فیھـا ثـم ركبـا نحـو  
الثامنــة ونصــف (عربیــة) مركبــة معتــادة قاصــدین 
بعلبك حیث ضربت الخیام لمبیتھما فیھا وأقـیم عنـد 
مدخل البلدة قوس زُینّ بالأعلام والمصابیح فبلغاھا 
نحو الساعة الحادیة عشرة ونصف وكان قـد سـبقھ 
إلیھـــا حضـــرات الـــوزراء والكبـــراء والموســـیقى 

قـدا برھـة آثــار الإعزاز وبعـد أن تفبـفاسـتقبلا ثمـة 
 البلدة العظیمة دخلا الخیام وتعشیا وباتا فیھا.

ولما كـان صـباح الجمعـة احتفـل بتأسـیس الأثـر 
الذي أنشأتھ الحكومة السـنیة ھنالـك تـذكارًا لزیـارة 
الإمبراطورین وھـو عبـارة عـن قطعـة كبیـرة مـن 
الرخــام علوھــا ســتة أذرع بعــرض ثلاثــة رُصــعت 

ركیــة والألمانیــة بــدقیق الصــناعة ونقــش علیھــا بالت
 العبارة الآتي تعریبھا:

«وُضعت ھـذه العلامـة الفـاخرة بمناسـبة زیـارة 
حضرة صـاحب الحشـمة ویلھـم الثـاني إمبراطـور 

ــك بروســیا المحــب المخلــص لحضــرة  األمانیــ ومل
ــع  ــاني م ــان الث ــد خ ــد الحمی ــازي عب ــلطان الغ الس
ــوالاة  ــدلیل للم ــا ك ــتھ فیكتوری ــورة أوغس الإمبراط

 ».۱۸۹۸و  ۱۳۱٦ولتین سنة الراسخة بین الد
ویعلو الكتابة التركیة الطغرى الغـراء والألمانیـة 

رة الإمبراطـور راطوري وقد سرّ حصالشعار الإمب
كثیرًا من ھذا الأثر وشـكر للحضـرة السـلطانیة ثـم 
أخذ معولاً فضـی�ا غایـة فـي الصـناعة وضـرب بـھ 

ى بــاللحنین العثمــاني الأرض وصــدحت الموســیق
ذا الاحتفـال البھـیج علـى مـا یـرام مّ ھـوالألماني وت

وبعــد أن زار الإمبراطــوران قلعــة بعلبــك الشــھیرة 
وأعجبا بجسـم بنیانھـا عـادا نحـو السـاعة الخامسـة 
(عربیة) إلى المعلقـة حیـث تغـدیا ثـم ركبـا القطـار 
الخــاص قاصــدین بیــروت فاســتقبلھما فــي محطــة 
«عالیـــة» دولتلـــو نعـــوم باشـــا متصـــرف الجبـــل 

مـا سـبق ذكـره وأھـدى دولـة وحضرة قرینتھ على  
ا مرصــعاً  ــ� المتصــرف للإمبراطــورة إســوارًا ذھبی
بالأحجــــار الكریمــــة وعلیھــــا رســــمھُ فقبلتــــھ 

 الإمبراطورة مع الشكر والامتنان.
 (عودھما إلى بیروت)

وفي الساعة الواحدة بعد غـروب الجمعـة وصـل 
ــم ــل لحص ــاص المق ــار الخ ــروت القط ــة بی رة حط

ــة  ــتقبلھما ثم ــیتھما فاس ــار حاش الإمبراطــورین وكب
حضرات الـوزراء والكبـراء الـذین سـبقوھما علـى 
قطار خاص كمـا كـان انطلـق لاسـتقبالھما حضـرة 

ملاذ الولایة الجلیلـة والأمـراء والأركـان وقناصـل 
الــدول وكلھــم بــالملابس الرســمیة وصــفت الجنــود 
ــة  ــرل الحمیدیـ ــة أرطغـ ــیقى كتیبـ ــرة وموسـ المظفـ

سان التي وقفت في باحة البرج وكذا الموسیقى الفر
العسكریة من المحطـة حتـى الرصـیف وازدحمـت 
ا وبـرز  ا عظیمـً الخلائق فـي ھـذه الطریـق ازدحامـً
ا وبحـرًا  الثغر تلك اللیلة مبتسمًا بزینتـھ الأولـى بـر�
البالغة الغایة من حسن الترتیب والجمال ولما بـدت 

العسـكریة طلعة الإمبراطـورین حیتھمـا الموسـیقى  
ورفــــع الجنــــد ســــلاحھ أمــــام وجھــــھ فركبــــت 

رة وإلــى یســارھا نــاظرة الإمبراطــورة مركبــة فــاخ
ا قصرھا ثم حص رة الإمبراطور من ورائھـا ممتطیًـ

ا یحـف بـھ حرسـھ علـى  جوادًا أشھب وبیده كرباجـً
جیاد الخیل وكان حضرات الـوزراء والأمـراء فـي 
مركبــاتھم أمامــھ وخلفــھ والجمــوع تحییــھ بالــدعاء 

و یقــابلھم برفـع یــده إلـى جانــب جبھتـھ كمــا أن وھـ
الإمبراطــورة كانــت تحیــي حســب عادتھــا بإحنــاء 
الــرأس وھكــذا إلــى أن بلغــا الرصــیف الــذي كــان 
ــل  ــة فترجــ ــھ اللطیفــ ا بزینتــ ــً ا ومزدانــ ــً مفروشــ
المبراطــوران وأخــذ الإمبراطــور یــودع حضــرات 
الوزراء والكبراء والأمراء المصاحبین كلا� بمفرده 

ة الإمبراطورة باقة لطیفة مـن الزھـور روقدم لحص
من حضرة ملجأ الولایة الجلیلـة وباقـة أخـرى مـن 
رئـــیس البلدیـــة مربـــوطتین بشـــریط یمثـــل العلـــم 
الألماني مطرزًا بیاضھ بتاج الإمبراطـور وبتـذكار 
ھذه الزیارة فتلطفـت الإمبراطـورة بإبـداء عبـارات 
 الامتنان كما أشارت إلى رئیس البلدیة بأنھا مرتدیة

ــة.  ــذلك بالتركی ــھ ب ــة وخاطبت ــة البلدی ــرنص ھدی الب
وتقدم لحضرتھما باقات كثیرة من الزھور أیضًا ثم 
ركبــا الــزورق الخــاص وقلبھمــا طــافح بالمســرات 
والحبور وكانت تلمیذات المدرسـة الألمانیـة خـلال 
ــام  ــیقى تصــدح بالأنغ ــید والموس ــد الأناش ــك تنش ذل

ا وبحرًا وكا نـت الـدائرة الشجیة والعساكر وقوفاً بر�
البلدیة قد أعدّت أمام زینتھا شرقي الرصیف مئـات 
ــاء ركوبھمــا  ــة التــي أنُیــرت أثن مــن الأقمــار الناری
الزورق الخاص إلى أن بلغـا یختھمـا فتعشـیا وباتـا 
فیھ ودامت الزینات والألعـاب الناریـة إلـى مـا بعـد 

 الساعة الخامسة عربیة لیلاً.
 (سفرھما إلى جنوى) 

ة ونصف مـن صـباح السـبت وفي الساعة الواحد
«أول أمـــس» أي قبیـــل شـــروق الشـــمس أطُلقـــت 

ــداف ا بســفر حالم ــً ــر والبحــر إعلام ــن الب رة صــع م
الإمبراطور والإمبراطورة وتحرك یختھما الخاص 
وكانت الـدارعتان «ھیتـرا» و«ھـیلا» قـد خرجتـا 
ــھ كمــا خرجــت لوداعھمــا  ــا ب ــأ فلحقت خــارج المرف

و(آثـار توفیـق) البارجتان الھمایونیتان (أورخانیـة)  
 حتى ظاھر البحر ثم عادتا ودخلتا المرفأ.

ھــذا وقــد كانــت مــدة إقامــة الإمبراطــورین فــي 
بیروت ودمشق وبعلبك أسبوعًا كاملاً أما رحلتھمـا 
كلھا سـواءٌ فـي الأسـتانة أو فـي فلسـطین وسـوریة 

اوة یومًا رأیا فیھا كلھـا مـن عظـیم الحفـ  ۲٦فكانت  
 ة الإمبراطور في روجلیل الاحترام ما لم یبُق حص



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

خطابــھ قــولاً لقائــل حتــى شــاع أنــھ قــد صــرح فــي 
دمشق أنھ لم یرَ ابتھاجًا واحتفاءً كما رآه في الـبلاد 
العثمانیة إلا یوم تتویجھ إمبراطورًا على ألمانیا كما 
شاع أنھ قال أنھ لو یأتي شعبھ المؤلف مـن أربعـین 

ى ھـذه الـبلاد فیتعلمـون إذ ذاك ملیوناً من الألمان إل
 كیف تستقبل الملوك في الشرق.

ومما یـذكر أنـھ مـع شـدة الازدحامـات العظیمـة 
التي كانت تحتشد لمشاھدة الإمبراطورین وتحییھما 
لم یحدث و� الحمد ما یكدر صفو الراحة العمومیة 

 قط مما یعز وجوده في أشھر العواصم تمدناً.
مـانیین علـى اخـتلاف وبالجملة فـإن الرعایـا العث

نحلھم قد برھنوا برھاناً جلی�ا على امتثـالھم رغائـب 
الحضرة السلطانیة وابتھاجھم وحبھم لمن یتودد من 

رة ملــیكھم المعظــم یاصــرتھا لحصــملـوك أوربــا وق
لجمیل وزیادة ولیس بعد مـا وأنھم یقابلون الجمیل با

رة إمبراطور ألمانیا وإمبراطورتھا مـن جرى لحص
ا لرغائـب مولانـا السـلطان برھان ممـا   جـاء موافقًـ

 الأعظم وباعثاً لرضاه وارتیاحھ.
وفي الختام نرجو الله أن تكون نتائج ھذه الزیارة 

 حسنة كمقدماتھا إن شاء الله.
 

 أخبار محلیة 
اتصل بنا أن حضرة ابـن الرشـید أمیـر نجـد قـد 
أھدى الاصـطبل السـلطاني العـامر مائـة رأس مـن 

العربیة ما بین فحل وأنثى وقد وصـلت جیاد الخیل  
ــام ابتغــاء  ھــذه الخیــول إلــى دمشــق مــن بضــعة أی

 إرسالھا إلى الأستانة العلیَّة عن طریق بیروت.
 

ــاني  ــان العثم ــلطانیة بالنش ــادت العواطــف الس ج
الثالث إحساناً على سعادتلو سمیح بـك أفنـدي نجـل 
حضــرة مــلاذ الولایــة الجلیلــة فــنخلص لــھ التھنئــة 

 ونرجو لھ مزید النعم.
 

جــاء فــي رســالة برقیــة أخیــرة مــن بطرســبرج 
ن  ا تعیــین مــَ مؤداھــا أن روســیة قــد اقترحــت نھائیــ�
ا للـدول  رشحتھ أولاً لولایة الجزیرة قومیسـرًا عامـ�

 فیھا وأن الدول الأربع متفقات على ذلك.
ا  ویقال أن وزیـر خارجیـة إیطالیـا سیصـدر كتابًـ

 بالمسألة.أخضر یودعھ كل ما یتعلق 
 

أمرت الحضرة السلطانیة بإیفاد وفـد مـن كبـراء 
رة قیصــر روســیة ي حصــالدولــة إلــى لیفادیــا لیحیــ

ویھدیھ السلام السلطاني بمناسبة وجوده فـي جـوار 
الحدود وقد سافر الوفـد مـن الأسـتانة علـى الیخـت 

 السلطاني (عز الدین).
 

 الطریق الحدیدیة  
 بین حیفا ودمشق 

(المونیتور) عن جریـدة التـیمس أن البـاب روت  
ــام  ــاز بإتم ــة الامتی ــنح شــركة إنكلیزی ــد م ــالي ق الع

 الطریق الحدیدیة بین حیفاء ودمشق.
 

وروت أیضًا أن إمبراطور ألمانیا وإمبراطورتھا 
قــد تبرعــا أثنــاء إقامتھمــا فــي الأســتانة بمبلــغ ســتة 
عشر ألف فرنك لتوزع على الفقراء وذوي البأسـاء 

صمة كما تبرعـا بمبلـغ أربعـین ألـف فرنـك في العا
 لبعض المشروعات الخیریة.

 
قدم من حماه سلیل بیت الحسب والنسب كیلانـي 
ــي  ــل التق ــدي نح ــفي أفن ــید وص ــیلتلو الس زادة فض
د  الصالح العالم الفاضل المرشـد السـید الشـیخ محمـَّ
مرتضى أفندي شیخ السجادة القادریة ونقیب السادة 

مقابلة أخیـھ الكامـل حضـرة الأشراف بحماه وذلك ل
صاحب السعادة السید سـیف الـدین بـك أفنـدي مـن 
أعضاء لجنة التفتیش والمعاینة في نظارة المعارف 
وحلّ ضیفاً كریمًا على الماجد المكـرم أمـین أفنـدي 

 المخیش فأھلاً بھ من قادم كریم.
وقد بلغنا أن سعادة السید سیف الـدین بـك أفنـدي 

یسـافران بعـد غـدٍ علـى   المشار إلیھ وفضـیلة أخیـھ
البــاخرة الخدیویــة إلــى طــرابلس الشــام ومنھــا إلــى 

 حماه.
قدم مـن طـرابلس حضـرة سـعادتلو بـدري باشـا 
متصرف اللواء وبصحبتھ عزتلـو سـعید بـك مـدیر 
د  التلغراف والبوستة ورفیقنا الفاضـل رفعتلـو محمـَّ
ــدة طــرابلس  ــري صــاحب جری ــدي البحی كامــل أتن

 الغراء.
ة سـعادتلو سـریري بـك وقدم مـن دمشـق حضـر

أفندي متصرف حمـاه وعزتلـو عبـد الحمیـد أفنـدي 
دروبي زادة رئیس بلدیة حمـص وھمـا علـى أھبـة 

 الذھاب إلى طرابلس.
 

أمّ ثغرنــا أول أمــس «الســبت» كتیبــة أرطغــرل 
ا عـن  الحمیدیة الفرسان حملـة المزاریـق قادمـة بـر�
طریق صیداء وذلك بعد أن حیت إمبراطور ألمانیـا 

اء حتـى القـدس الشـریف فاسـتقبلتھا كوكبـة في حیف
من العساكر الفرسان ثم نصبت خیامھا في الحرش 
وھي مؤلفة من خمسمائة نفس بین ضـابط وجنـدي 

 بقیادة القائمقام عزتلو سعید بك.
وقد عزفت موسیقاھا مسـاء أمـس «الأحـد» فـي 
الحرش وكانت یممت ثغرنا بحـرًا مـن بضـعة أیـام 

 زیتیة اللون. وكلھم مرتدون ألبسة جمیلة
 

ــعادتلو  ــاویة س ــاخرة الفرنس ــى الب ــوم عل ــدم الی ق
 آصف بك أمیر لواء ردیف عكاء.

ــرك  ــدیر كم ــك م ــوم ب ــو مظل ا عزتل ــدم أیضــً وق
 بیروت.

 
أرجأ حضرة الشاه المعظم زیارتھ إلى أوربا إلى 

وذلك لیشھد معرض باریز الذي سیقام   ۱۹۰۰سنة  
 في السنة المذكورة.

 
صدرت الإرادة السـنیة بتعیـین حضـرة سـعادتلو 
رشــاد بــك رئــیس محكمــة الجــزاء الاســتئنافیة فــي 
ولایة سلانیك رئیسًا لمحكمة الجزاء الاستئنافیة في 

 ولایتنا بیروت.
 

 ۳۱٥صدرت الإرادة السنیة بتنظیم میزانیة سنة  
المقبلة حساباً مالی�ا وقد كتب إلى جمیع المعسـكرات 

 میزانیاتھا للغایة نفسھا. السلطانیة بإرسال
 

ذكرت جرائد الأستانة أن الحضرة السلطانیة قـد 
ــریف  ــامع ش ــیس ج ــریم بتأس ــا الك ــدرت أمرھ أص
ومكتب وثلاثین دارًا في جفتلك (قزیللر) الكائن في 

 قضاء میخالیج وقد احتلف بتأسیس ذلك كلھ.
 

وجھــت الرتبــة الثانیــة علــى إدلبــي زادة عزتلــو 
ــیس ترا ــدي رئ ــد أفن ــرعیة أحم ــة الش ــة المحكم جم

 بدمشق.
والرتبة الثالثـة علـى شـیخ الأرض زادة رفعتلـو 

 محمود أفندي من وجھاء دمشق.
ــة الث ــو والرتب ــیط رفعتل ــب النش ــى الأدی ــة عل الث

 ف أفندي أفتیموس مھندس بلدیة بیروت.سو ی
والرتبة المذكورة على كلٍّ من رفعتلو نجیب بـك 

 بیضون ورفعتلو زكي بك بیضون.
لمذكورة علـى كـلٍّ مـن رفعتلـو صـادق والرتبة ا

أفندي من كتاب قلم محاسبة ولایة سوریة ورفعتلـو 
 أحمد أفندي صالح نور من وجھاء عكاء.

أحُسن بالنشان الرابع إلى السید أحمد أفندي حفید 
ــة  ــة فــي المدین الســي حمــزة مــن الســادات الأحمدی
المنورة وبمثلھ إلى عزت بك نجل إبراھیم باشا من 

ــب  ــان حل ــو الشــیخ أعی ــى مكرمتل ا إل ــھ أیضــً وبمثل
 صلاح الدین أفندي من علماء طرابلس الشام.

أحُسن بالنشان المجیدي الرابع إلى مكرمتلو عبد 
 الباسط أفندي الأنسي صاحب المكتبة الأنسیة.

وبمثلھ إلـى رفعتلـو حسـني بـك مـأمور تلغـراف 
 دار الولایة في بیروت.

ا التھــاني ونرجــو لھــم  مزیــد فــنخلص لھــم جمیعــً
 النعم.

 
ــة  ــھ الرتب ــي خصوصــي توجی ــأ برق ــي نب ورد ف
الثانیـــة المتمـــایزة علـــى عزتلـــو جرجـــي أفنـــدي 
ة  حرفوش المستشار الأول لقومیسـریة الدولـة العلیَّـ

 في البلغار فنھنئھ بذلك ونرجو لھ المزید.
 

ا فـي  نشرت التیمس خبرًا لشركة ھافـاس مؤرخـً
 الماضــي مؤداھــا أن نجاشــي الحبشــة قــد بعــث ۱٤

بذخیرة وملابس وغیرھما إلى الـدروایش اللاجئـین 
 لبلاده بعد انكسارھم في قضارف.

 
رة الإمبراطورة قد رأت في دمشق بلغنا أن حص

بنُیة منقوشة الیدین بالحنـاء فتناولـت منـدیلاً أبـیض 
ھ یــذھب الــنقش عنھــا فلــم  وفركــت یــدي البنــت علــّ

 یذھب ثم أعطتھا أربع أنصاف اللیرة وانطلقت.
رة الإمبراطـور لـة مـا استحضـره حصـومن جم

 من دمشق رمح من رماح العربان.



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

من أخبار «الشام» الغراء أنھ قـد أمّ دمشـق مـن 
دیر الزور ثلاثة وثلاثون عائلة من مسلمي بخارى 
للاستیطان فیھا وقد جمع لھـم مـن أولـي الخیـر مـا 
یربــو علــى الســتة آلاف قــرش لابتیــاع ألبســة لھــم 

 قین خیرًا.جزى  الله المتصدّ 
 

رة فاتنــا ذكــره فــي العــدد الماضــي أن حصــممــا 
الإمبراطور قـد اسـتعرض العسـاكر الشـاھانیة فـي 
باحة الثكنة العسكریة في بیروت خلال زیارتھ لھـا 
وسرّ من حسن انتظامھا ولما صعد الطابق العلـوي 
مــن الثكنــة المــذكورة وأشــرف منھــا علــى منــاظر 

 بدى عظیم المسرة والارتیاح.بیروت البدیعة أ
رة الإمبراطـورة كانـا علـى غایـة كما أنھ وحصـ
ة الفاروقیة في الحرش حیث قـدم المسرة في الحدیق

رتھما أكــواب الشــاي وقــد لاطفــا حضــرة لحصــ
سعادتلو توفیق باشا سـفیر بـرلین وسـعادتلو سـامي 
بك أفندي فـاروقي زادة أمیـر آلاي أركـان الحـرب 

 سفارة المذكورة.المأمور العسكري في ال
وقد أثنى الإمبراطور على بیروت برسالة برقیة 
بعثھا لحضرة مولانا السلطان الأعظم ذاكرًا أنھ قـد 
شرب في حدیقة الحرش كأسًا من الشـاي لا ینسـى 

 لذتھ مدة حیاتھ.
 

غــراء عــن مصــدر وثیــق روت «المعلومــات» ال
ــ ــان حصــ ــا كــ ــھ لمــ ــا أنــ ــور ألمانیــ رة إمبراطــ

ة ســألت إحــدى وإمبراطورتھــا فــي الأ ــَّ ســتانة العلی
 الأجنبیات الإمبراطورة عما لاقتھ فیھا فقالت:

«إني صادفت من جلالة السلطان الأعظـم ومـن 
كافة تبعتھ قبولاً فائقاً جد�ا لا أنساه مدة حیـاتي كلھـا 
ولقد سحتُ كثیرًا وصادفت أقوامًا عدیدة بید أني لم 

الحمیـد  ان عبدأرَ سلطاناً لطیفاً خلوقاً كجلالة السلط
ة سالمة النیـة مكرمـة مضـیافة وتبعة خالصة الطوی

 تتحسس بعواطف سلطانھا كالعثمانیین».
 

ة  ــَّ ــتانة العلیـ ــن الأسـ ــا مـ ــب إلینـ ــكتـ رة أن حصـ
إمبراطور ألمانیا وإمبراطورتھا لما ودعا الحضـرة 
السلطانیة وركبا الزورق أمُسـكا عـن الكـلام برھـة 

أفئـدتھما ولم یستطیعا التفوه ببنـت شـفة ممـا خـامر  
من عظیم المسرة والابتھـاج لا سـیما الإمبراطـورة 
التي انتثرت دموعھا من عیونھا حتـى صـدق فیھـا 

 قول القائل:
 ھجم السرور عليّ حتى أنھ 

 من فرط ما قد سرّني أبكاني
وكان بحارة الألمان أثناء إقامتھم بیننـا كثیـرًا مـا 

بھمـا یحملون الأعلام العثمانیة والألمانیة ویمشـون  
في باحة البرج مضمومة إلـى بعضـھا ویصـرخون 
ا انضـموا  ویھتفون حتى إذا وجـدوا عسـكرًا عثمانی�ـ
ــة  ــوا ھــم الرای ــم الألمــاني وحمل ــھ وأعطــوه العل إلی

 لفة.مشوا سوی�ا مما یدل على مزید الإالعثمانیة و 
وقد أمر الإمبراطور قبل براحـھ إلـى دمشـق أن 

ــة تحــت أمــ ر مــلاذ تكــون الموســیقى الإمبراطوری
ا بزیـادة المســرات مـع الأھلــین  الولایـة الجلیلـة حب�ــ

وھــي قــد خرجــت یــومي الأربعــاء والخمــیس مــن 
الیخت ومكثت في الحدیقة الحمیدیة فكانـت أول مـا 
ا ثـم الألمـاني  تبدأ بھ العزف بالسلام الحمیدي وقوفًـ
ثم تجلس عازفة بألحانھا الشجیة إلى ما بعد الساعة 

ضـر حضـرة ملجـأ الولایـة الواحدة لیلاً وذلـك بمح
 وكبراء المأمورین وكثیر من الأھلین.

وقد أعدّ الألمان قبیل غروب الأربعـاء الماضـي 
في حدیقة الحرش مأدبة دعوا إلیھا بعـض الضـباط 
 العثمانیین وأمضوا ھنالك برھة بالصفاء والسرور.

 
أھدى إمبراطور ألمانیا أثناء إقامتھ ھنا وسـامات 

ن عزتلـو بـدري بـك أفنـدي متعددة منھا إلى كـل مـ
ــك قومیســر  ــر آلاي أركــان الحــرب وعثمــان ب أمی
المرفأ وبرھان الدین بـك قومیسـر السـكة الحدیدیـة 
وبشارة أفندي سر مھندس النافعـة وجرجـي أفنـدي 

 سرسق ترجمان أول قنصلیة ألمانیا في الثغر.
 

وردنــا العــدد الأول مــن (الشــھباء) وھــي مجلــة 
غرة كل شھر لمنشـئیھا جدیدة تصدر في مصر في  

صــاحب  -الأدیبــین عبــد المســیح أفنــدي الأنطــاكي 
ــذور  ــدة الشـ ــد  -جریـ ــیم وقـ ــدي حكـ ــر أفنـ وأومیـ

تصفحناھا فإذا فیھا عـدة مباحـث مفیـدة مـع بعـض 
صحیفة صغیرة اشـتراكھا   ۲٤صور المشاھیر في  

في البلاد العثمانیة مجیـدي ونصـف سـنوی�ا فنرجـو 
 لھا الرواج.

 
بحــارة الألمــان فــي البحــر  ســقط منــذ أیــام أحــد

فأسرع عبد القـادر آغـا رضـوان وألقـى نفسـھ فـي 
 البحر وأنقذه.

 
غادر میاھنا منذ أیام الطـراد الألمـاني المخـتص 
بالســفارة الألمانیــة فــي الأســتانة الــذي قــدم بمعیــة 
الإمبراطور قاصدًا بـور سـعید حـاملاً البریـد ومـن 
 غریــب مــا یــروى أن جریــدة (الفــار) الإســكندریة

تقول أنھ لما بلغ الطـراد المـذكور بـور سـعید رفـع 
ــإطلاق  ــاه ب ــم المصــري وحی مــدفعاً ولكــن  ۲۱العل

رد بحجـة أن مـدافع بـور سـعید أرُسـلت  تحیتھ لم تُـ
 كلھا إلى أم درمان...

 
 الأستانة العلیَّة
 (توجیھات) 

وجھت متصـرفیة تعـز «الـیمن»   -«مأموریة»  
المسـتقیل مـن إلى حضـرة سـعادتلو عـارف أفنـدي  

 ریاسة لجنة الأراضي السنیة في الموصل.
ــى  ــة مــن أعمــال ســوریة عل ــة الحمیدی وقائمقامی

 آصف بك قائمقام قضاء ترجان.
فوضت نیابة قضاء یافـا اعتبـارًا مـن   -(علمیة)  

د درویـش   ۳۱٦غرة جمادى الأول سـنة   إلـى محمـَّ
 أفندي نائب قضاء جبل سمعان السابق.

رجـب   ۱٥اعتبارًا من  ونیابة قضاء وادي العجم  
 الجاري إلى محمود أفندي نائب عجلون الأسبق.

أحســن بالنشــان المجیــدي الأول إلــى ســامي بــك 

المنسوب إلى كتائب الفرسان الرماحة نجل حضرة 
 صاحبة الدولة والعصمة مدیحة سلطان.

وبالعثماني الرابع إلى الموسیو كرانیة المسـتخدم 
 في بلاد الجزائر من قبل فرنسا.

سن بنشان الشفقة الثالث إلى قرینة عزتلو عبد أحُ
 حمن باشا بیضون وبمثلھ إلى كنتھ.الرّ 

 مستشفى جدید 
صدرت الإرادة السنیة بإنشاء مستشفى یسع مائة 
سریر بجانب معمل «ھركـھ»  السـلطاني علـى أن 

 تكون نفقاتھ من الجیب السلطاني الخاص.
 أمیر بخارى 

د عـزم روت جرائد الأستانة أن أمیـر بخـارى قـ
 على أداء فریضة الحج في ھذا العام.
 أبناء أمیر الجبل الأسود 

روى (المونیتـــور أوریانتـــال) أن قـــد صـــدرت 
ــود  ــل الأس ــر الجب ــاء أمی ــول أبن ــنیة بقب الإرادة الس

 الخمسة في المكتب السلطاني مجاناً.
 

 إجمال الأحوال 
ــراج  ــمی�ا إخ ــا رس ــررت فرنس ــر وق ــي الأم قضُ

وذلك بعد أن احتدم الجدال بینھا جنودھا من فشودة  
وبین إنكلترا بشـأنھا احتـدامًا كـاد یخشـى أن ینـدفع 
تیاره مـن صرصـرة الأقـلام وجعجعـة الكـلام إلـى 
قعقعة السلاح وامتشاق الحسام مما سـبق لنـا ذكـره 

 غیر مرة.
وتفیــد المصــادر الفرنســاویة أن إخــراج مرشــان 

الـوزراء بعـد وجنوده من فشودة إنما قرره مجلـس  
بحث عمیق وإمعان شدید وأن الحكومـة الفرنسـویة 
ستبســط فیمــا بعــد لــدى دار نــدوتھا الأســباب التــي 

 حملتھا على ھذا العزم.
وقد ابتھجت جریدة التیمس وأخواتھا بھذا القرار 
حاسبة إیـاه بمثابـة فـوز عظـیم للسیاسـة الإنكلیزیـة 
 على الفرنسویة ثم ألمعت إلـى المسـتقبل فقالـت أنـھ

ــن  ــدم مـ ــع قـ ــا موضـ ــي فرنسـ ــن أن تعطـ لا یمكـ
  المقاطعات التي تطالب بھا مصر.

أما الجرائد الفرنسـاویة فإنھـا تـتكلم عـن احـتلال 
فشودة بلھجة الإذعان والتسلیم ولكنھا تقول أن ھـذه 
المسألة ستبقى بمثابة ذكرى مـدة إلـى زمـن طویـل 
أما الشعب الفرنسوي فإنھ متأثر بأجمعـھ تـأثیرًا مـا 

یــادة لمســتزید مــن ھــذا الأمــر وھــو ینتظــر وراه ز
إیضـــاحات الموســـیو دیلكاســـھ وزیـــر الخارجیـــة. 
ــتطیعون أن  ــز لا یسـ ــدیبا» إن الإنكلیـ ــول «الـ وتقـ
یؤملوا حصول تسـویة مـع فرنسـا وھـي وأخواتھـا 
ــیش  ــألیف ج ــا بت ــى حكومتھ ــیر عل ــاویة تش الفرنس
اســتعماري قــوي تلقــاء الخطــة التــي تجــري علیھــا 

 إنكلترا.
ر الأخیرة إن الموسیو دلكاسـھ وزیـر وفي الأخبا

ــاء  ــواب إرج ــس الن ــن مجل ــب م ــد طل ــة ق الخارجی
الســؤال المتعلــق بمســألة فشــودة فــأرجئ إلــى أجــل 
غیر مسمى. كذا تقول «روتر» أما «ھافاس» فقـد 
قالت إن مجلس النـواب قـد عـدل عـن إلقـاء سـؤال 

 على الوزارة بشان فشودة. وفي الخبرین دلالة  
 



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

على خیبـة مسـاعي القائـد مرشـان وإسـبال السـتار 
 على ھذه المسألة.

ومما یروى أن الجرائـد الروسـیة قـد استحسـنت 
غـرو فـإن بأجمعھا قـرار فرنسـا بشـان فشـودة ولا  

مصلحة روسیة تقضي بأن لا تنشب حرب مـا بـین 
حلیفتھا «فرنسا» ودولة أخرى لا سیما إنكلترا كما 
أنــھ لا یمتــري اثنــان فــي أنــھ لــولا اھتمــام فرنســا 
وإعدادھا المعدات الحربیة العظیمة منـذ ربـع قـرن 
أملاً بإرجاع بعض المقاطعـات لمـا انصـاعت ھـذا 

 كلترا بالقوة.الانصیاع العجیب ولقابلت قوة إن
وفي رسـالة برقیـة أخیـرة مـن لنـدرا مفادھـا أن 
ــة مجراھــا  ــة جاری ــة الإنكلیزی الاســتعدادات البحری
وقائمة على ساق وقدم والظنون كثیـرة فـي مـا ھـو 
ــد  ــا أن الجرائ ــتعدادات كم ــذه الاس ــن ھ ــرض م الغ
الألمانیة والنمسویة تعلق علیھـا أھمیـة عظیمـة ولا 

قــوم بأمثــال ھــذه عجــب فــإن إنكلتــرا قــد عــوّدت ال
ــول  ــا وحص ــل أمانیھ ــعیھا بنی ــد س ــادات عن الإرع
مقاصدھا ثم ما تلبث أن تخمد نارھا وتطفئ لھیبھـا 

 وكأن الأمر لم یك شیئاً مذكورًا.
 

تفید الأنباء البرقیـة أن اللـورد كـرزون حكمـدار 
الھند الجدید قد صرح في خطاب لھ ألقاه أخیرًا فـي 

دبة أدبت لھ ھنالـك نادي الجمعیات الملكیة خلال مأ
فقال: إنھ مفتخر ومعتز بقبولھ منصـب الحكمداریـة 
الھندیــة لأن الھنــد مركــز النظــام الإمبراطــوري 
ومحوره وھو قد سمى بلاد الأفغان (بمنحدر قلعتنـا 
الھندیة) أي المكان الذي یھبط منـھ أعـداء الإنكلیـز 
على بلاد الھند ثم قال: إن السرّ في معاملـة القبائـل 

لتھم كرجــال وأطنــب فــي مــدیح شــجاعة ھــو معــام
الھنود الوطنیـة وإخلاصـھا وأشـار إلـى أن إنكلتـرا 

 قابضة على بلاد الھند بمعونة أبنائھا.
ــوذ  ــن النف ــذه الســطور وھ ــن خــلال ھ ــذ م فیؤخ
الإنكلیــزي فــي الھنــد إثــر ثــورة القبائــل التــي علــم 
القراء أنھ لو لـم یتـداركھا رجـال الإنكلیـز بالـدھاء 

لكانت القاضیة علـى نفـوذھم ھنالـك. واللین والمال  
على أن القبائل الثائرة ما برحـت علـى مـا یعھـدھا 
القراء غیر منصاعة قط للسیطرة الإنكلیزیة. وتفیـد 
جرائد البرید أن الحكومة قـد اسـتدعت إلـى بشـاور 
ــي  ــا ف ــم قرارھ ــدیین لإبلاغھ ــل الأفری ــاء قبائ رؤس
شأنھم فأوفـد ھـؤلاء إلیھـا وفـدًا مـنھم یطلـب سـبعة 

 طالب أھمھا الثلاثة الآتیة وھي:م
أن تدفع الحكومة الھندیة لھم مرتباتھم من   -)  ۱(

 نھایة القتال حتى الآن.
ــذین  -) ۲( ــود ال ــین الجن ــنھم ب ــین ضــباط م تعی

 سیكونون في مضیق «خیبر» حفظًا لھ.
منحھم تعویضًا عن بعـض الخسـائر التـي   -)  ۳(

رة ألحقتھا بھم الجنود الإنكلیزیة فـي الحـرب الأخیـ
إلى غیـر ذلـك مـن المطالـب التـي نخـال الحكومـة 
الھندیة الإنكلیزیة إلا راضیة بھا خشیة نفور أولئـك 
القبائــل وعــودھم إلــى إشــعال نــار القتــال والنــزال 

 فتكلفھا إذ ذاك أضعاف ما تطلبھ الآن.
 

 المغرب الأقصى
روت «الحاضرة» عن أنباء مراكش أن الأخبار 

مـولاي عبـد العزیـز حـاكم متواترة بتحرك ركـاب  
مراكش لعاصمة فاس. وفي رویـة أنـھ عـازم علـى 

 قضاء فصل الشتاء برباط الفتح.
صار إلى عفو الله مـولاي عثمـان عـم مـولاي   -

ا  عبد العزیـز واحتفـل بتشـییع جنازتـھ احتفـالاً لائقًـ
بســمو مقامــھ ودفــن بجــامع مــولاي علــي الشــریف 

 رحمھ الله.
د - ــَّ ــولاي محم ــیاع م ــقیق حضــرة  لا زال أش ش

ــد  ــاكم محــل الاضــطھاد والتضــییق وق ــر الح الأمی
ــي الأغــلال وأودعــوا  ــین ف ــراكش مكبل أرســلوا لم

 الدھالیز.
ــراء  - ــارس أن بعــض كب ــار أســفى وف ــد أخب تفی

تافیلالت قد شقوا عصا الطاعة فـي وجـھ الحكومـة 
المغربیة بزعامة ابن أخي المرحوم مولاي الحسـن 

ــ ــة وم ــى الخزین ــا مــن وقصــدھم الاســتیلاء عل ا بھ
الأموال الطائلة المكنونـة فـي قلعـة منیعـة یخفرھـا 

 ثلاثة من العساكر.
ــالیم طوقـــة  والشـــائع أن الثـــورة قائمـــة فـــي أقـ
ــا  ــض أھالیھـ ــا وأن بعـ ــا جاورھمـ ــت ومـ وتافیلالـ
محافظون على طاعة الأمیـر والآخـرون جـانحون 

حمن سـلف لموالاة ابن أخي الأمیر مولاي عبد الـرّ 
صـدر أمـر عامـل فـاس لعمـال مولاي الحسن وقد  

أسفى وما والاھا من العمال بحشد الفرسـان وجمـع 
 الرجال والتوجھ لإخماد نار العصیان.

ــ ــة المتاویـ ــات القبلیـ ــورة الجھـ ــة روى أن ثـ خمـ
للصحراء كانت بدسائس فرنسـا بیـد أن الفرنسـیس 
ینكرون ذلك كل الإنكار وأنـھ لـم یخطـر ببـال أحـد 

ا یكـذبون مـا منھم التوغـل فـي ھاتیـك الجھـات كمـ
أشاعتھ بعـض الجرائـد الإنكلیزیـة مـن أن حكومـة 
الجمھوریـــة الفرنســـویة قـــد طلبـــت مـــن حكومـــة 
المغرب امتیازًا فـي مـد سـكة حدیدیـة وأن حكومـة 

 مراكش لم تجبھا إلى ذلك.
ویكذبون أیضًا ما قیل من أن في عزم فرنسا مـد 
سكة حدیدیة لربط عمالة الجزائر بالسـینغال تبتـدئ 

رة إلى تومبكتو مارةً على فجـیج التـي من عین صف
ھي من بلـدان مـراكش لأنـھ فضـلاً عـن أن فرنسـا 
غیر محتاجة لھذا الخط یمكنھا مـد سـكة بأراضـیھا 

 بدون احتیاج إلى منحة من حكومة المغرب.
 

 مراسلات
 القدس الشریف

یـع ضاق نطاق العدد الماضي عـن اسـتیعاب جم
ــب حصــــ ــلنا المرافــــق لركــ ــائل مراســ رة رســ

راطورین فـي فلسـطین فأحببنـا الآن أن ننشـر الإمب
 منھا ما لم ننشره من قبل إتمامًا للفائدة.

أھدى الإمبراطـور فـي یافـا عـدة وسـامات منھـا 
إلى سعادة وكیل قائمقام القضاء وعزتلو حـافظ بـك 
السعید وكیل رئیس البلدیة مكافأة لعظیم اھتمامھمـا 
 في إرصاد معدات الزینة ومنھـا إلـى رفعتلـو سـلیم

أفندي الكسار أحد أعضـاء البلدیـة ومـأمور الطـابو 

 وقنصل ألمانیا في یافا وإلى كثیر غیرھم.
ــة  ــة المعروف ــوران الرمل ــل الإمبراط ــا وص ولم
بالرملة البیضاء أو برملـة فلسـطین الكبـرى تنـاول 
الغــداء بجانــب الجــامع المعــروف بجــامع نبــي الله 

یط صالح (علیھ السلام) فاستقبلھما ثمة الھمـام النشـ
رفعتلو السید محمـود أفنـدي الحسـیني وكیـل مـدیر 
ــور  ــب الإمبراطـ ــا وخاطـ ــب بھمـ ــة وترحـ الناحیـ
ــھ  ــرّا ب ــیة فس ــورة بالإفرنس ــة والإمبراط بالإنكلیزی

 سرورًا عظیمًا وصافحاه.
ــن  ــی�ا م ــذ كرس ــذكور أخ ــامع الم ــا دخــل الج ولم
الخیزران ووضـعھا تحـت ظـل شـجرة كبیـرة مـن 

حولـھ مـن   شجرة السدر وجلس علیھا وخاطب مـن
 الوزراء والأمراء بما معناه.

«إنني مسرور جد�ا بجلوسي تحـت ھـذه الشـجرة 
في ھذا المكان إذ جلست تحتھـا وأنـا بـرنس عنـدما 
زار والدي ھـذه الـبلاد وأرانـي جـالس الآن تحتھـا 

 وأنا إمبراطور».
فسرّ الجمیع لسروره وأخذوا یتجـاذبون أطـراف 

 الحدیث إلى أن فاء عنھ ظل الشجرة.
م استأنفا المسیر وإذ وصـلا قریـة القبـاب التـي ث

تبعد عن باب الواد نحو ساعة وربع استقبلھ ھنالـك 
مائة وخمسون فارسًا من فرسـان دیـرة أبـو غـوش 
برئاسـة الشـیخ عبـد الله أبــو غـوش وبعـد أن حیــوه 
أخذوا یطاردون خیـولھم ویلعبـون فوقھـا بالسـیوف 

ائـدًا والرماح مما سرّ لـھ الإمبراطـوران سـرورًا ز
م فــارس مــنھم علـى الآخــر یصــفق  وكـان كلمــا علّـ
الإمبراطوران تصدیة الاستحسـان فیصـفق الجمیـع 
معھمــا ولشــدة مــا خــامر الإمبراطــور إذ ذاك مــن 
الفرح والسرور أمر بإحضار جـواد لـھ ونـزل مـن 
المركبة وعلا ظھره إلـى أن بلـغ بـاب الـواد حیـث 
بات في المضارب وشـكر لأولئـك الفرسـان بلسـان 

ترجمان وبـاتوا ھنالـك وفـي الصـباح عـادوا إلـى ال
المطاردة والمسابقة في خیولھم أمام الإمبراطورین 
مدة ساعتین حتى وصلوا قریتھم المشھورة باسمھم 
ا  حیث كان سلیم أفنـدي أبـو غـوش قـد نصـب قوسـً
أشبھ بقنطرة عظیمة زینّھ بأنواع الزھور والأعـلام 

علـى جـانبي العثمانیة والألمانیة كما نصب الأعلام 
ــورق  ــھا ب ــر وفرش ــمائة مت ــافة خمس ــق مس الطری
اللیمون ووقف تحت ذلك القوس وعلى جانبیـھ ھـو 
وأھالي قریتھ وحیوا الإمبراطورین بالدعاء لمولانا 
السلطان ولھما ثلاث مرات مما سرّ لھ الإمبراطور 
كثیـــرًا وصـــافح ســـلیم أفنـــدي وشـــكر لـــھ بلســـان 

حاشــیتھما الترجمــان ثــم قــدّم لــھ وللإمبراطــورة ول
كؤوس المرطبات وبعـد الاسـتراحة ركـب الجمیـع 
وركــب ســلیم أفنــدي المــذكور مــع بعــض خواصــھ 
بالمعیــة إلــى أن أوصــلوا الإمبراطــورین للقــدس 

 الشریف.
وقد بلغ عدد السـواري التـي نصُـبت فـي طریـق 

ساریة بین كل منھما نحو عشرة أمتار  ۲۸٦القدس  
زدحام فیھا وكلھا مزدانة بالأعلام والرایات. أما الا

فحــدث عنــھ ولا حــرج غیــر أن الإمبراطــورین لــم 
 یدخلا من ھذه الطریق ولذلك لم تره ھذه الجموع  



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

 ذلك الیوم.في 
وممـــا یـــذكر أن الإســـرائیلیین فـــي القـــدس قـــد 
وضعوا فوق القوس الذي نصبوه لحضرة الزائرین 
الكریمین جمیع الأوانـي الفضـیة التـي فـي الكنـیس 
وفي جملتھا تاج من فضة في كـل جھـة مـن أعلـى 
جھتي القوس وھو التاج الذي یضعونھ فوق خزانـة 

ــث  ــاج ثال ــوه ت ــیس یعل ــوراة فــي الكن ــك الت ــین ذین ب
التــاجین وتحــت كــل منھمــا لــوح مــن فضــة طولــھ 
نصــف ذراع وعرضــھ نحــو مــن ذلــك مرصــوف 
باثني عشر حجـرًا مـن العقیـق الملـوّن إشـارة إلـى 
عــدد الأســباط الاثنــي عشــر ویقــال أن ھــذا اللــوح 
تشبیھ بالذي كان یلبسھ الكاھن الكبیر ومن بعده في 
 زمن سیدنا موسى (علیھ السلام) وذلك عنـدما كـان

یخدم بیت المقدس ویذبح القرابین وقـد كتـب تحـت 
ذینــك اللــوحین مــن كــل جھــة اســم الإمبراطــورین 
بالعبراني والألماني بخط عریض وفـي وسـط ھـذه 
الكتابة صـورة التـاج البروسـیاني محتـاط بالشـعار 
العثماني وإذ وصل الإمبراطـور ھـذا القـوس حیـاه 
ــھ مــن الیھــود ورؤســاء  الحاخــام باشــي ومــن حول

رس ونحو سبعین تلمیـذاً ینشـدون الأناشـید ثـم المدا
ا بالعبرانیــة رحــب فیــھ  ألقــى الحاخــام باشــي خطابــً

 بالزائرین الكریمین قائلاً لھما:
«أھلاً بكم أنتم الذین أتیتم ھذه البلدة المقدسة فـي 

 زمن بني إسرائیل».
وقد ترجم ھذه العبارة للألمانیـة الـدكتور بلـخ ثـم 

تحریـرًا لا نـدري مـا   إن الحاخام سلم الإمبراطـور
 فیھ.

وإذ مرّ الإمبراطوران تحت القوس الذي أشـادتھ 
ا وبعـد  بلدیة القدس كان فضیلة رئـیس البلدیـة واقفًـ

 السلام فاه بما معناه:
ضـرة خرتكم ولص«إنني لمفتخر بأن أعرض لح

الإمبراطورة ضیفي الحضرة السلطانیة باسم عموم 
ین خـامرا أھالي ھـذه البلـدة المسـرة والابتھـاج اللـذ

ــي  ــذي ســیترك ف ــوم ال ــذا الی ــي ھ ــع ف ــوب الجمی قل
 خواطر ذكرًا جمیلاً إلى الأبد».ال

وبعــد ترجمتــھ للألمانیــة أجابــھ الإمبراطــور بمــا 
 معناه:

«إن روابــط المحبــة والمــودة بیننــا وبــین جلالــة 
ا فـي ھـذه السلطان الأعظم   قـد زادت عراھـا توثیقًـ

لاقیتـھ  الزیارة الأخیرة وإني أشكر جلالتھ علـى مـا
 وألاقیھ من إحساسات وعواطف رعایاه».

ولما وصلا القوس الثالث وكـان تحتـھ عـددٌ مـن 
الوجھاء وتلامذة المدارس الإسلامیة ھتـف الجمیـع 
ــرة  ــم ولحصـ ــلطان الأعظـ ــا السـ ــدعاء لمولانـ بالـ
الإمبراطورین. ولما توجھا إلـى بیـت لحـم اسـتقبلھ 
 في الطریق الحاج رشید أفندي عریفات وأبناء عمھ

من مشایخ عربان القدس وبأیدیھم الرماح المزدانـة 
بالأعلام فأخـذوا یطـاردون خیـولھم ویلعبـون علـى 
ظھورھـــا ممـــا كـــان الإمبراطـــور یقابلـــھ بمزیـــد 

 الارتیاح والابتھاج.
ــھ  ــي الله داود (علی ــام نب ــد زار الإمبراطــور مق وق
السلام) وذلــك بعــد الاســتئذان مــن صــاحب الفضــیلة 

ل الــدین أفنــدي نــاظر أوقافــھ داودي زادة الشیخ كمــا
الذي قال للإمبراطور عند دخولــھ: «إن ھــذا المكــان 
ما دخلھ ملك قبلك قط ولولا صداقتك لحضــرة ســیدنا 
ا» وقــد تــرجم  ومولانا أمیر المؤمنین لما دخلتھ أیضــً
لھ ھــذه العبــارة حضــرة ســعادتلو توفیــق باشــا ســفیر 
برلین فسرّ الإمبراطور أي سرور من ذلــك وصــافح 

ندي المومــأ إلیــھ ســت مــرات وقــال لــھ لا بــد أن الأف
أشكر لجلالة صدیقي السلطان الأعظم بوجــھ خــاص 

 لدخولي ھذا المكان.
وفـــي المســـاء دعـــا حصـــرتھ للعشـــاء كـــلا� مـــن 
حضــرات نــاظم باشــا وتوفیــق باشــا وعبــد الله باشــا 
وأحمد شاكر باشا وسعادة متصرف القــدس وفضــیلة 

ــد  ــة وبع ــیس البلدی ــب وفضــیلة رئ ــن النائ ــاء م الانتھ
الطعام أھدى ا لجمیع وسامات كما أھدى غیرھم مــن 
الأمــراء العســكریین وكبــراء الملكیــین والرؤســاء 

 الدینیین كلٌّ بحسبھ.
وقد أمر حصــرة الإمبراطــور بأخــذ جمیــع رســوم 

 القدس الشریف ومعاھدھا.
 

 أخبار الجھات
 مصر

أكثرت الجرائد المصریة علــى اخــتلاف مشــاربھا 
ــر  ــن ذك ــتلال م ــال الاح ــة أغاظــت رج ــألة طفیف مس

فأكبروھــا أيّ إكبــار شــأنھم فــي أمثــال ھــذه الأشــیاء 
وخلاصتھا: إن سعادتلو خیري باشا مدیر البحیرة قد 
اتھم بأنــھ أجبــر بعــض أھــالي المدیریــة علــى الزینــة 
تكریمًا للجناب الخدیوي الــذي زارھــا منــذ أیــام فقــام 

ا   رجال الاحتلال وقعدوا لھذا الأمر ولغطوا فیــھ لغطــً
كثیرًا حتــى طلبــوا عــزل ســعادة المــدیر المومــأ إلیــھ 
جزاءً لھ على ارتكــاب ھــذا الأمــر العظــیم والخطــب 

 الجسیم مما استاء لھ الجناب الخدیوي أيّ استیاء.
وفي الأخبار الرسمیة الأخیرة إن المجلس التأدیبي 
في مصر قد حكــم بعــزل ســعادة المــدیر المومــأ إلیــھ 

 ش. فلیتأملوإحالتھ على المعا
ــدئ بإنشــاء الخــط  ــھ ب ــات (الأھــرام) أن مــن مروی
الحدیدي في السودان لإیصــالھ إلــى الخرطــوم وتبلــغ 

كیلــومترًا وقــد أوصــي فــي  ۱۸۰مســافة ھــذا الخــط 
إنكلترا على الجســر الكبیــر الــذي ســیلقى فــوق النیــل 

 ۹أو    ۸عند العطبرة والغالب أن ھــذا الخــط یــتم فــي  
 أشھر.

ــدة  - ــردار روت جری ــان أن الس ــتر كاردی المنشس
كتشــنر باشــا قــد طلــب فــي لنــدرا إنشــاء قــوة بحریــة 
مصریة وســأل عقــد قــرض للإســراع فــي ذلــك فــإن 
صح ھذا الخبر فھو لعمري من الغرابة بمكــان إذ مــا 
الذي دعا رجال الاحتلال في مصر إلى بیع البــواخر 
الخدیویة بثمن بخس إذا كان فــي عــزمھم إنشــاء قــوة 

ا للحكومــة بحریة أما   كانت ھذه البــواخر عضــدًا قویــ�
 المصریة تنوب مناب ما ینوون الآن إنشاءه.

 
 منثورات سیاسیة 
 أوربا والصین

في رسالة برقیة مــن بكــین (عاصــمة الصــین) إن 
وكلاء الدول قد أجمعا على الطلب من دیــوان وزارة 
الخارجیــة الصــینیة نقــل الجنــود الثــائرة إلــى خــارج 

الجــاري (غــدٍ) وھــددوه   ۱٥یوم    مقاطعة بتشیلي قبل
ا إذا لــم یقبــل بــذلك باتخــاذ الوســائل الفعالــة  أیضــً

 للمحافظة على سكة حدید بكین الممتدة إلى الساحل.
وفي رسالة من نیویورك أن جرائدھا تقول أنھ قــد 
صــدر الأمــر إلــى الجنــرال ووكــر قومنــدان المركــز 
الغربي بحشد جیوشھ وإرسال الفرقة التي عنــده مــن 

 ارة الأمیركیین مع مدفع مھم إلى بكین.البح
 أمیركا وإسبانیا 

ــاریخ  ــاریز بت ــن ب ــة م ــالة برقی ــن رس ــذ م  ٥یؤخ
الجاري مغزاھا أن المعتمدین الإسبانیین قــد رفضــوا 
طلب الولایات المتحدة بشأن فیلبین وھو  التنازل لھا 

ا.  عن ھذه الجزائر تنازلاً تام�
 الیونان 

ــاریخ  ــا بت ــاء أثین ــادت أنب ــك ال ٥أف ــاري أن المل ج
 جورج قد عاد إلیھا فقابلھ الشعب بھتاف شدید.

منــھ أن الــوزارة   ۷وورد في رسالة منھــا بتــاریخ  
الیونانیــة قــد اســتقالت وعھــد إلــى الموســیو زایمــیس 

 الرئیس السابق تشكیل الوزارة.
 

 أخبار متفرقة
 الدوران حول الأرض
 أو سكة حدید سیبیریا

ة قد قــال أن روت «النشرة» أن ناظر سكك روسی
سیتم تمھید ھذه السكة من روســیة إلــى شــطوط بحــر 
الصین في الصیف القادم فیتمكن الإنسان بھا مــن أن 

 یدور حول الأرض بثمانیة وثلاثین یومًا.
 

 طباخ جدید 
نعلن لحضرات الجمھور أنھ ورد إلى محل طبارة 
ــة  ــرب زاوی ــان ق ــوق البازرك ــائن أول س ــوز الك وبل

 القصار.
 اس الأصفرطبایخ من النح

علــى طــرز جدیــد ظریــف الشــكل خفیــف الحمــل 
ــأكولات  ــبخ الم ــل ویط ــلا فتی ــاز ب ــت الغ ــعر بزی یشُ
ــئت أن  ا وإن شـ ــً ــاي أیضـ ــتعمل للشـ ــا ویسـ بأنواعھـ

 تستعملھ للغسیل فیصلح وھو موفر من كل جھة.
ا معمــل لصــنادیق الســفر  ویوجــد فــي محلنــا أیضــً
ــن  ــك م ــر ذل ــا وغی ــى أنواعھ ــاعات عل ــة وس الجمیل
البضاعة الإسلمبولیة ومن یشــرفنا یــرَ مــا یســره مــن 

 جودة البضاعة ومھاودة الأسعار.
 

 الأودول 
 
 
 
 
 

ــا  ــة الأســنان مــن الآلام كم ھــو أحســن دواء لوقای
شھدت بھ مشاھیر الأطبــاء وجمیــع المختبــرین وھــو 
ینفع للوقایة من شر الأمــراض المعدیــة ویطلــب مــن 

 (ھنس ھیني).الصیدلیة البروسیانیة لصاحبھا 
 

 (عبد القادر قباني)
 


